
كيــف واجــه النــاشرون العــرب في اســطنبول
الانقلاب الفاشل؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

شارف معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي على الإنتهاء، حيث يعد اليوم  يوليو/تموز آخر يوم
للمعرض الذي أقيم لمدة ستة أيام في مدينة المعارض في اسطنبول، بعدما كان من المفترض أن يقام
مـن  حـتى  الجـاري تـم تأجيلـه لمـدة أسـبوع ليبـدأ في  الجـاري. يعـود سـبب التأجيـل لمحاولـة

الانقلاب الفاشلة التي حدثت في تركيا عشية  يوليو/تموز وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

عقد المعرض بعد أسبوع واحد من اضطرابات وانقلاب وفرض حالة طوارئ  فيه إشارات ورسائل
يــدة، لعــل أبرزهــا أن تركيــا مــن خلال عــودة النشاطــات الثقافيــة والاجتماعيــة أرادت إظهــار عــودة فر
الأمــور للاســتقرار بسرعــة وأن لا شيء يــدعو للقلــق خصوصًــا أن وقــت المعــرض يعتــبر ذروة الســياحة
العربية من مناطق الخليج وغيرها إلى تركيا. ونقطة أخرى مفادها الثقة باسطنبول وبالوضع العام
في المدينـة الـتي تُرشـح اليـوم لتكـون مركـزًا ماليًـا علـى مسـتوى العـالم بـديلاً عـن مدينـة لنـدن بعـد خـروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن طموح اسطنبول لتصبح عاصمة الثقافة العربية والإسلامية.

وعــن تأجيــل المــؤتمر ســأل نــون بوســت المــدير التنفيــذي للمعــرض صــهيب الفلاحــي، حيــث أفــاد أن
التأجيــل فــرض ضغطًــا كــبيرًا علــى إدارة المعــرض لأســباب منهــا خــوف النــاشرين مــن الحضــور في بلــد
فُرضت فيها حالة الطوارئ وشهدت حالة انقلاب فاشلة قبل أسبوع فقط، فضلاً عن خوف الناس
يارة مهرجانات ثقافية اجتماعية في وضع مضطرب كهذا، ومع ذلك عقدت من النزول للشوا وز
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الإدارة العزم على تأجيل المعرض لمدة أسبوع وتم إخطار دور النشر والجمهور بذلك، ويذكر أن إدارة
المؤتمر واجهت صعوبات عديدة أخرى في فترة التحضير للمؤتمر والتي استمرت  أشهر متواصلة.

تأجيل المعرض فرض ضغطًا كبيرًا على إدارة المعرض لأسباب منها خوف
الناشرين من الحضور في بلد فُرضت فيها حالة الطوارئ وشهدت حالة انقلاب

فاشلة قبل أسبوع فقط.

يشــارك في المعــرض عــدد هائــل مــن دور النــشر مــن كــل دول العــالم العــربي وبحســب مــا ذكــر صــهيب
 آلاف متر مربع جاءت من  دار نشر في مساحة تقدر بـ  الفلاحي لنون بوست، فقد تجمع

دولة وعرضت ما يقرب من  ألف عنوان لكتاب عربي في مختلف أصناف العلوم.

 ويهـدف المعـرض بحسـب القـائمين عليـه إتاحـة الكتـاب العـربي للمقيمين العـرب الـذي يقـدر عـددهم
كثر مــن  مليــون فــرد في اســطنبول لوحــدها كمــا الأتــراك النــاطقين باللغــة العربيــة مــن الــدارسين بــأ
والأكـاديميين، فضلاً عـن السـياح العـرب حيـث زار اسـطنبول في العـام  مـا ينـاهز عـن  مليـون

سائح عربي، كما يهدف المعرض أيضًا إلى تدعيم ثقافة الاندماج بين العرب والأتراك.  

وقـد تـم علـى هـامش المعـرض إقامـة العديـد مـن الفعاليـات والأنشطـة تكلـم فيهـا شخصـيات عربيـة
كاديميين وصحفيين تحدثوا عن مواضيع تخص الشأن التركي سواء وتركية معروفة من باحثين وأ
فما يخص محاولة الانقلاب الفاشلة أو تجربة الاقتصاد التركي في السنوات الماضية، وتكلموا عن واقع

اللغة العربية في تركيا وتحدياتها وكيف كان أثر المقيمين العرب في نشر اللغة العربية بين الأتراك.

استضاف المعرض  شخصية عربية للكلام عن السياسة والاقتصاد والاجتماع والتجارب، كسلمان
العــودة والمعــارض المصري أيمــن نــور وجمــال خــاشقجي مــن الســعودية ونهــاد عــوض رئيــس مجلــس



العلاقات الأمريكية كير وأسعد طه وأشخاص معروفة غيرهم.

وحول نجاح هذه التجربة ذكر الفلاحي أن عدد زوار المعرض خلال الأيام الستة بلغ حوالي  ألف
زائر وخصوصًا في أول أيام انطلاقه حيث شهدت أروقة المعرض حضورا عربيا كثيفا سواء من المقيمين
والسياح العرب كما شهد حضورا واضحا للأتراك الذين يتحدثون اللغة العربية، ويعتبر الفلاحي أنها
كـانت فرصـة ناجحـة بكـل المعـايير علـى الرغـم مـن الصـعوبات والعراقيـل الـتي واجهـت القـائمين علـى
المعرض، وهناك نية لإعادة عقد المعرض بشكل سنوي. وعن نوع الكتب التي حظيت باهتمام الزوار
كثر الكتب مبيعًا وطلبًا من قبل زوار المعرض تلتها الكتب السياسية يقول الفلاحي كانت الروايات أ

والفكرية ومن ثم الدينية.

عدد زوار المعرض خلال ستة أيام بلغ قرابة  ألف زائر

ديناميكة الاقتصاديات الناشئة، تركيا نموذجًا

يــارة نــون بوســت للمعــرض بمحــاضرة للــدكتور عبــد الرحمــن الجــاموس حــول ديناميكيــة تصــادفت ز
الاقتصاديات الناشئة – تركيا نموذجًا، حيث ركزت المحاضرة أن البلدان الناشئة على الرغم من أن
ســـكانها يمثلـــون % مـــن ســـكان العـــالم إلا أن اقتصادياتهـــا لا تمثـــل ســـوى % مـــن حجـــم

اقتصاديات العالم.

ويذكر الجاموس في محاضرته أن الاقتصاد النا سمي بهذا لإنه انفتح على الاقتصاد العالمي بعد ما
كــان منغلقًــا علــى نفســه مــن خلال اســتقبال الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة وغــير المبــاشرة، وقــد تميز
الاقتصــــاد النــــا بانخفــــاض ثمــــن المنتجــــات المصــــنعة داخلــــه والمعــــدة للتصــــدير فتمتعــــت بميزة

تنافسية بسبب رخص اليد العاملة.

ومن ثم تطرق إلى التجربة التركية كنموذج للاقتصاد النا شارحًا ميزات هذا الاقتصاد الذي بات
 يقترب من تحقيق عتبة الترليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نصيب للفرد يقترب من
 في معـدل ساعـات العمـل بمعـدل OCDE ألـف دولار وقـد تصـدر مواطنوهـا قائمـة دول منظمـة
ساعة أسبوعيًا وقد وصل مؤشر الفقر فيها إلى .% من عدد السكان البالغ  مليون نسمة كما
واحتل الأتراك المرتبة  عالميًا في قراءة الكتب المطبوعة حيث سجل العام الماضي طباعة  مليون

كتاب.   

يع البنيــة التحتيــة التركيــة الطموحــة حيــث تصــدر ومــن ثــم أســهب الجــاموس في الحــديث عــن مشــار
قطـاع المـواصلات قائمـة المشـاريع التركيـة الطموحـة بقيمـة بلغـت  مليـار دولار مـن جسـور وطـرق
يع الــتي ســتضع تركيــا في طليعــة الــدول وســكك حديديــة ومطــارات وشبكــة أنفــاق وغيرهــا مــن المشــار

. المتقدمة من حيث البنية التحتية في العام

احتل الأتراك المرتبة  عالميًا في قراءة الكتب المطبوعة حيث سجل العام



الماضي  طباعة  مليون كتاب

وبالحــديث عــن الصــناعات الثقيلــة فقــد تحــولت تركيــا إلى بلــد يصــنع أغلــب احتياجــاته ابتــداءًا مــن
المنتجــات الاســتهلاكية إلى الصــناعات العســكرية والثقيلــة. ودخلــت تركيــا في مجــال الطاقــة المتحــددة
فأنشأت العديد من محطات الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية ويجري إنشاء مفاعلات نووية.

واستطرد الجاموس في الحديث عن القطاع الزراعي والعقاري في تركيا.

ومع جاذبية هذا النموذج إلا أنه يبقى يعاني من جملة من التحديات المستقبلية ومن خطر اعتمادها
علـى الاسـتثمارات الأجنبيـة، ويبقـى تـدفق رأس المـال الأجنـبي رهين بالعديـد مـن المـؤشرات منهـا سـعر
الفائــدة علــى الــدولار ونســبة العائــد والمخــاطر الجيوسياســية والسياســية وأمــور أخــرى تــؤثر علــى أداء

الاقتصاد وسعر صرف العملة المحلية ومؤشرات اقتصادية أخرى.
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